
56

ومــن الغفلــة إلــى الذّكــر، كمــا قــال عــزّ وجــلّ عــن مثــل 
هــؤلاء: ﴿ ژ ڑڑ ک ک کک  گ 
]التكاثــر: 1   ﴾ گ گگ  ڳ ڳ ڳ ڳڱ 

ـ 4[.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ﴿ وجــلّ:  عــزّ  وقــال 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

.]14 ـ   13 ]الحديــد:   ﴾ ڳڱ  
قــال عكرمــة فــي تفســيرها: »قولــه تعالــى: ﴿ڑ ڑ 
ــةِ، ﴿ ک  ــهَوَاتِ،  ﴿ک  ﴾ بِالتَّوْبَ ک﴾ بِالشَّ
گ   ﴾ التَّسْــوِيفُ، ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ 

ــيْطَانُ«.  قَــالَ: الشَّ
ويحدّثنــا القــرآن الكريــم عــن نــدم الغافــل وتحسّــره يــوم 

لا ينفــع النـّـدم فيقــول ســبحانه: ﴿ ئى ی ی ی 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمبى   ٱ 

]الزمــر:   ﴾ پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

56 ـ 57[.

ويحســن  ليؤمــن  الدنيــا  إلــى  أخــرى  عــودة  ويتمنــى 
العمــل ولكــن لا جــدوى مــن ذلــك، ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ـ 59[.  58 ]الزمــر:  ڦڄ﴾ 
وعــن خطــورة التّســويف وتأخيــر التّوبــة يقــول أبــو حامــد 

الغزالــي فــي إحيــاء علــوم الديــن: »ومــن تــرك المبــادرة 
إلــى التّوبــة بالتّســويف كان بيــن خطريــن عظيميــن: 

أحدهمــا: أن تتراكــم الظلمــة علــى قلبــه مــن المعاصــي 
حتــى يصيــر رينــا وطبعــا فــا يقبــل المحــو. 

الثاّنــي: أن يعاجلــه المــرض أو المــوت فــا يجــد مهلــة 
للاشــتغال بالمحــو«. 

ــون مــن  ــات، فأدناهــم التّائب ــاث طبق ــى ث ــون عل والتّائب
الكفــر، وأوســطهم التّائبــون مــن المعصيــة، وأعلاهــم 

التّائبــون مــن الغفلــة.
وســئل ذو النـّـون عــن التّوبــة فقــال: »تَوْبَــةُ الْعَــوَامّ مِــنْ 

نـُـوبِ، وَتَوْبَــةُ الْخَــوَاصِّ مِــنْ الْغَفْلَــةِ«. الذُّ
ــد التّميمــي: »شَــتَّانَ  ِ بْــن عَلِــي بْــن مُحَمَّ وقــال عَبْــد اللَّهَّ
ــنَ  ــوبُ مَ ــبٍ يَتُ تِ، وَتَائِ لَّاَّ ــزَّ ــنَ ال ــوبُ مِ ــبٍ يَتُ ــنَ تَائِ ــا بَيْ مَ

 	 الْغَفَلََاتِ، وَتَائِبٍ يَتُوبُ مَنَ رُؤْيَةِ الْحَسَنَاتِ«.
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الحمــد لّلّه، والصّــاة والسّــام علــى رســول الله، وعلى 
آلــه وأصحابــه ومن والاه.

أمّــا بعــد؛ فــإنّ التّوبــة واجبــة علــى كلّ مســلم ومســلمة 
ــا والآخــرة، ومــن  فــي كلّ حــال، ليظفــرَ بســعادة الدّني
قُبلــت توبــة غُفــرت ذنوبــه حُطَّــت عنــه خطايــاه ولــو 

كانــت مثــل زبــد البحــر، قــال الّلّه تعالــى: ﴿ ۀ ۀ 
ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

]الزمــر:   ﴾ ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 

.]53

معنى التوبة.

التّوبــة فــي اللّغــة عبــارة عــن الرّجــوع، تقــول: تــاب 
يتــوب توبــةً وتوبًــا ومتابًــا إذا رجــع.

فــي  القُشــيري  الإمــام  قــال  الشّــرعي  معناهــا  وفــي 
فــي  مذمومًــا  كان  عمّــا  الرّجــوع  »التّوبــة  الرّســالة: 

فيــه«. محمــود  هــو  مــا  إلــى  الشّــرع 
وقــال ابــن جريــر الطّبــري فــي تفســيره: »معنــى التّوبــة 
مــن العبــد إلــى ربّــه إنابتــه إلــى طاعتــه وأوبتــه إلــى 
ــه، بتركــه مــا يســخطه مــن الأمــور التــي كان  مــا يرضي

عليهــا مقيمًــا ممّــا يكرهــه ربـّـه«.
إلــى  الكفــر  مــن  الرّجــوع  هــي  الكافــر  فتوبــة 
ــة المســلم العاصــي هــي الرّجــوع مــن  الإســام، وتوب

دومًــا بالتّوبــة ويأمرهــم بتعجيلهــا قبــل فــوات الأوان، 
لأنّ الأعمــار محــدودة ولا تــدري نفــس متــى تمــوت، 

يقــول الّلّه عــزّ وجــلّ: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
﴾]الزمــر:  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

.]54

ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  وجــلّ:  عــزّ  ويقــول 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

.]31 ]إبراهيــم:   ﴾ ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
وفــي الحديــث الشــريف الــذي رواه الترمــذي وحسّــنه 
والحاكــم وصحّحــه، عــن أبــي هريــرة ف أنّ رســول 
الّلّه غ قــال: »بــادِرُوا بِالأعَْمَــالِ سَــبْعًا، هَــلْ تَنْتَظِــرُونَ 
إلاَّ فَقــرًا مُنســيًا، أوَْ غِنــىً مُطغِيًــا، أوَْ مَرَضًــا مُفسِــدًا، أوَْ 
ــالَ فَشَــرُّ غَائِــبٍ  جَّ هَرَمًــا مُفْنــدًا، أوَْ مَوتًــا مُجْهــزًا، أوَْ الدَّ

.» ــاعَةُ أدَْهَــى وَأمََــرُّ ــاعَةَ فَالسَّ ينُْتَظَــرُ، أوَْ السَّ
وروى البخــاري عــن ابــن عمــر ل قَــالَ: أخََــذَ رَسُــولُ 
نْيَــا كَأنََّــكَ غَرِيــبٌ  ِ غ بِمَنْكِبِــي، فَقَــالَ: »كُــنْ فِــي الدُّ اللَّهَّ
ــيْتَ  ــولُ: »إِذَا أمَْسَ ــرَ يَقُ ــنُ عُمَ ــبِيلٍ«، وَكَانَ ابْ ــرُ سَ أوَْ عَابِ
بَــاحَ، وَإِذَا أصَْبَحْــتَ فَــاَ تَنْتَظِــرِ المَسَــاءَ،  فَــاَ تَنْتَظِــرِ الصَّ
تِــكَ لِمَرَضِــكَ، وَمِــنْ حَيَاتِــكَ لِمَوْتِــكَ«. وَخُــذْ مِــنْ صِحَّ

خطورة الغفلة عن التوبة:

كــم مــن إنســان ألهتــه نفســه الأمّــارة بالسّــوء عــن التّوبــة 
واجباتــه  وضيّــع  الّلّه  طاعــة  فــي  وفــرّط  بالتّســويف، 
حتــى جــاءه المــوت بغتــة مــن حيــث لا يــدري، وفاتــه 
الرّجــوع مــن المخالفــات والمعاصــي إلــى الّلّه تعالــى، 

 المعصيــة إلــى الطّاعــة، وتوبــة المبتــدع هــي الرّجــوع
نةّ.  عنها إلى السُّ

وجوب التوبة.

التّوبــة واجبــة علــى كلّ مســلم مهمــا كانــت درجــة إيمانــه 
وتقــواه، لأنـّـه لا يخلــو أحــد مــن خطــئ أو تقصيــر، ولــذا 

قــال الّلّه تعالــى: ﴿ ئى ی ی ی ی ئج 
ئح ئمئى   ﴾  ]النــور: 31[.

وقــال الّلّه تعالــى: ﴿ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ ]هــود: 
.]3

وفــي الحديــث الحســن عنــد أحمــد والتّرمــذي وابــن 
ماجــه عــن أنــس ف أنّ النبــي غ قــال: »كُلُّ ابْــنِ آدَمَ 

ــونَ«. ابُ ــنَ التَّوَّ ــرُ الْخَطَّائِي ــاءٌ، وَخَيْ خَطَّ
ــال:  ــيِّ ف ق ــن يســار المُزَنِ ــرّ ب وروى مســلم عــن الأغََ
 ،ِ قــال رســول الّلّهِ غ: »يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ تُوبُــوا إِلَــى اللَّهَّ

ةٍ«. ــرَّ ــةَ مَ ــهِ مِائَ ــوْمِ إِلَيْ ــي الْيَ ــوبُ فِ ــي أتَُ فَإِنِّ

التعجيل بالتوبة:

علــى المســلم أن يبــادر إلــى التّوبــة إلــى الّلّه تعالــى توبــة 
نصوحًــا، كمــا قــال الّلّه تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ﴾ ]التحريــم: 8[.
يقــول أبــو بكــر الواســطي: »التّوبــة النصّــوح لا تبقــي 
ا ولا جهــرًا، ومــن  علــى صاحبهــا أثــرًا مــن المعصيــة ســرًّ
كانــت توبتــه نصوحًــا لا يبالــي كيــف أمســى أو أصبــح«.

أنـّـه يذكّرهــم  ومــن رحمــة الّلّه ســبحانه تعالــى بعبــاده 


